كيف تعرف أن الله قَبِلَك

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما ، اللهم آمين يا رب العالمين و بعد  ،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته , موضوع كلمة هذه الليلة هو خلاصة المحاضرات و الدروس          والخواطر التي يمكن أن نستمع إليها في هذا الشهر, بل لا أكون مبالغاً إن قلت بأن جميع العبادات التي افترضها الله علينا من صلاة ومن صيام , من زكاة , من حج , من ذكر , من تواصل ,  كل هذه العبادات من أجل هذه الكلمة , بل تسخير السماوات و الأرض للإنسان لأجل هذه الكلمة ، هذه الكلمة هي الاتصال بالله عز وجل , كل العبادات , كل المحاضرات , كل الدروس , كل الكتب , كل المظاهر الإسلامية  و كل الأشياء التي خلقها الله لنا من أجل أن نحسن الاتصال به سبحانه و تعالى , من أجل أن نتعرف على مولانا سبحانه و تعالى , جاء هذا الشهر ليرسخ فينا هذا المعنى جاء هذا الشهر ليطبع فينا طابع الاتصال بالله عز وجل , هل أنا فعلاً تحصلت على هذا المقصد الأعظم ؟ هل أنا فعلاً اتصلت بالله عز وجل ؟ هل أنا أخذت هذه الثمرة ؟ هل أنا بعد مرور أكثر من عشرون يوماً من هذا الشهر قد اتصلت بالله تعالى ؟ قد ذقت هذه الحلاوة ؟ كيف أعرف نفسي ؟ كيف اعرف أن الله أرادني للاتصال به ؟  كيف أعرف أنني انجذبت بعد هذه الأيام إلى الله عز وجل ؟ و أحسنت الاتصال بالله عز وجل و قد قال العلامة الكبير الشيخ " ابن قيم الجوزية " رحمه الله : إذا أردت أن تعرف بأنك مراد لله و أنك أحسنت الاتصال بالله فأنظره من خلال خمس علامات بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ,  بالتعبير المعاصر الآن يمكن لأحدنا أن يذهب إلى الصيدلية و يأتي بورقة ليحلل بها حتى يرى مثلاً إن كان عنده مرض السكر أم لا ؟ هي مقياس لقياس السكر فقط و نحن الآن نعطيكم ورقة , على أساس هذه الورقة ترى نفسك إن كنت فعلاً في اتصال مع الله عز وجل أم في فصال ؟ أنت في قرب أم محجوب إلى الآن عن الله عز وجل ؟ و العلامات التي سنطرحها عليكم الآن يمكن عن طريقها أن تعرف المؤشرات الإيمانية مع الله بعدما توحدوا الله عز وجل ,  و تلك العلامات تعرفك بأنك دخلت على الله وأنك صرت من أولياءه ومن أصفياءه , وأن الله أقبل بك عليه سبحانه وتعالى ,                                           و أنك حققت الثمرة العظمى من وجودك وهي كالآتي:

العلامة الأولى: أن تستكثر القليل من العطاء :
وصفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : كانت تعظم عنده النعمة وإن دقت ، إذا جاءك أي شيء من الله تعالى تقول الحمد لله رب العالمين , اذا دخلت بيتك ووجدت زوجتك تبتسم لك احمد الله وأذكر من حرك شفتيها بالإبتسام لك ! هذه نعمة من الله تعالى ,  عندك زوجة إلى جوارك نائمة إلى جوارك و تقول لك اللهم اجعل عمري قبل عمرك , حفظك الله لي , تجعلك و أنت خارج مطمئن بأن البيت لن يفتح لأحدٍ بعدك , مطمئن بأنه لن يكون هناك  كلام لين في التليفون لأحد من خلفك هذه نعمة , و نعمة كبيرة جدا أنت فيها و لا تشعر بها , وأكثر من تسعة و تسعون بالمائة منا في هذه النعمة لكنهم لا يحمدون الله عز وجل عليها وأنا عاشرت ناس بحكم عملي كخويد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرموا من هذه النعمة من نعمة السكن الزوجي والله إن الرجل يبقى مثل المرجل من شدة الغليان , مثل القدر الموجود في قلبه بركان أنت في نعمة يجب أن تحمد الله عليها , أي نعمة احمد الله عليها و انظر على عينيك , إلى أذنيك , أنظر إلى أولادك و قل الحمد لله , عندك قلب يتحرك و ينبض , عندك كليتان تعملان بانتظام احمد الله عليهما و لقد زرت مرة رجل من ذوي قرباي و كان مريضاً بالفشل الكلوي و نسأل الله أن يجعلنا عبيد إحسان و لا يجعلنا عبيد امتحان و عندما زرت هذا الرجل وجدته يبكي فسألته عن سبب بكائه فقال : لقد  صرخت اليوم الممرضة في وجهي و قالت لا تشرب ماء كثير لأن ماكينة الغسيل عاطلة ! فلا تشرب الماء لأنه خطر عليك !! أما أنت فكليتاك تعملان و تشرب الماء كما تريد أفلا تحمد الله على ما أنت فيه من نعمة ؟ و سيدنا "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه و أرضاه مر ذات يوم على إنسان مجذوم و أعمى و مشلول و مستقذر في مكانه , فقال عمر رضي لله عنه و أرضاه :  أترون في هذا من نعم الله شيء قالوا : أي نعم ! إنه أعمى و كسيح و أطرش و مجذوم و ليس فيه أي نعم فقال : لا و الله ألا ترونه يبول فلا يعتصر ! هذه نعمة كبيرة بأن تشعر بأن مثانتك بصحة جيدة , إحساسك بأنك جالس مستريح و متعطر و متطيب تسمع الشيخ في المسجد احمد الله على ذلك فلتفرح بما أعطاك الله أي شيء يأتيك من الله افرح به و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو أن عبداً أوتي الدنيا و ما فيها فقال : الحمد لله , لكانت الحمد لله تعدل عند الله ما أعطاه " اللهـم لك الحمد يا رب العالمين .

العلامة الثانية: أن تستقل الكثير من الأعباء : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة النهار يجاهد ويجالد و يتحمل و يدعو , و إذا جاء الليل يصف ما قدمه لله عز وجل و يقول : جهدي المقل يا رب العالمين ، نبي الإسلام يقول هذا !! والآن مليار و خمسمائة مليون مسلم حجهم و ذكرهم وصيامهم و إقبالهم على الله في ميزان حسنات محمد بن عبد الله و مع ذلك يقول : جهدي المقل يا رب العالمين فكلما بذلت جهداً لله يجب أن تستقله هذا قليل على الله سبحانه و تعالى , مهما فعلت و افرض أنك بذلت نفسك و مالك لله أليس الله هو خالق النفس و واهب المال ؟ إذا تقبل منك هذا ألا يكون متفضلاً عليك ؟ اللهم تقبل منا يا رب العالمين , و مهما قدمت لله مهما و مهما عملت لله تقول :  أنا لم أقدم شيئاً , هكذا كان السلف رضوان الله عليهم و لما تقرأ كتاب " إغاثة اللهفان " للشيخ " ابن قيم الجوزية " تجدونه في الأوراق الأولى للكتاب ذكر قصة عن رجل من السلف الصالح اسمه " صلا " هذا الرجل كان من المجاهدين الأكابر في تاريخ الإسلام ومن أبطال الإسلام و كان طيلة النهار يجاهد فماذا كان يفعل طيلة الليل؟ قال " جعفر بن محمد " راوي هذه الحكاية و التي ذكرها " ابن قيم الجوزية " خرجنا مرة إلى غزوة في كابول و هي عاصمة أفغانستان الحالية و كان في الجيش " صلا " هذا و لما جاءت العتمة استرحنا و استراح الجيش و عندما جاءت العشاء بدأ الأفراد في النوم و لكنني وجدت "صلا " تربص حتى نام الناس ثم قام من بينهم فقلت : لأنظرن عمله , قال : فمشى حتى ابتعد عن الجنود و دخل غيضة و هي الغابة المليئة بالأشجار, ثم توضأ ووقف يصلي لله عز وجل و سيدنا "عمر بن الخطاب" كان يقول " إلهي لا يحلو النهار إلا بخدمة خلقك و لا يحلو الليل إلا بمناجاتك " فحلاوة الليل أن تناجي الله عز وجل و حلاوة النهار خدمة خلق الله , أن تقدم شيئا لعباد الله ثم قال "جعفر بن محمد" و ظل "صلا " يقوم و يقعد و يركع و يسجد و إذا بسبع يعدو من بعيد فصعدت على الشجرة و قلت لنفسي الآن يفترسه هذا السبع !! و يكمل "جعفر" و يقول أتراه التفت ؟ أتراه اهتم؟ لا و الله بل قد عده جروا ! و استمر في سجوده و تشهد ثم سلم ثم نظر إلى الأسد و قال: أيها السبع أطلب رزقك في مكان آخر ,  تأمل نحن عندما كنا نخاف من الله كان الله يُـخوف منا الأسود فلما انفصلنا عن الله سلط علينا كلاب الأرض , صرنا نخاف من ذباب الأرض ,  صرنا نخاف من أجبن خلق الله على أرض الله سبحانه و تعالى و قال "جعفر بن محمد " عندما قال "صلا " للأسد اطلب رزقك في مكان آخر ولى الأسد و إن له لزئيراً  تكاد تتصدع الجبال منه و استمر "صلا " في الركوع و السجود حتى انفجر الفجر فقام يدعو الله تعالى أتدرون ماذا قال ؟ قال : اللهم إني أسألك أن تجيرني من عذاب النار , و مثلي لا يجترأ أن يسألك الجنة يا رب ! و نحن الآن ببعض ركعات صليناها و صدقات أعطيناها نظن أننا أمسكنا مفاتيح رحمة الله على خلقه , نظن أننا أصبحنا من المبشرين بالجنة , و هو مع كل هذا الجهاد و هذا الجلاد و كل هذا القيام و التعبد لله تعالى كان يستقل ذلك ، هذا قليل في حق الله سبحانه و تعالى و قال الشاعر:


     و لو أن نفسي مذ براها مليكهـا


قضت عمرها كله في سجدةٍ لقليل

العلامة الثالثة: أن تستحلي مرارة القضاء :
في قضاء , في وجيعة , في ألم , في مصيبة , في تعب , تقول : اللهم لك الحمد يا رب العالمين تستحلها لأنها من الله عز وجل و كما قال " ابن عطاء الله " مما يخفف ألم البلوى عليك أن تعلم أن حبيبك سبحانه و تعالى هو المبلي لك وعندما يبتليك الله فهو يريدك و يعلي قدرك ,عندك زوجة تضايقك , عندك شريك في العمل ينغص عليك ، عملك يترنح , لا بأس , فالله تعالى يبتليك بهذا و العلماء قالوا في تفسيرقول الله تعالى  "و أسبغ عليكم نعمه الظاهرة " أن النعم الظاهرة نحن نراها رؤي العين بينما أين الباطن ؟ قالوا : هي المصائب فالمصائب هي النعم الباطنة , والله تعالى يريد أن يصلك بها و يريد أن يربيك بها و يريد أن يرفع سعرك بها و لذلك قالوا إياك و قول أن الله تعالى مانع ,  إياك و قول أن الله تعالى خافض إياك أن تقول الله تعالى قابض , رغم أن كل هذه الصفات هي من أسماء الله الحسنى , و لكن وجب عليك قول "الخافض الرافع" ، "القابض الباسط" ، "المعز المذل" فهو يخفضك حتى يرفعك يمنعك حتى يعطيك و يذلك حتى يعزك و أن شيء أو ضرر يلحق بك إلا فيها منفعة لك , وأنا أعرف عن رجل بأنه من أبعد الناس عن الله عز وجل لا يصلي حتى كان لا يصوم رمضان هو من أفراخ الشيوعيين القدامى و قد رزقه الله بنت واحدة فقط و كان لا يعرف دين و لا إسلام و لا شيء , ونزل على هذه البنت مرض شديد جداً و من شدة شغفه بالبنت و حبه لها اضطر أن يبيع أثاث بيته من أجل علاجها و كنت أخطب الجمعة مرة فوجدته أمامي فسألته عما جاء به إلى المسجد ؟ فقال : أنا أصلي معك كل جمعة فقلت سبحان الله ماذا حدث لك ؟ فحكى لي عن مرض ابنته     وكيف اضطر إلى بيع أثاث منزله حتى ارتفعت حرارتها بصورة مفاجئة و قال الأطباء لن تنزل حرارتها إلا بعد موتها فقال : فقلت لزوجتي لقد جربنا كل شيء و طرقنا كل الأبواب و لم يتبقى إلا باب الله سبحانه      وتعالى ,  فتعالي نغتسل و نتوضأ و نصلي و ندعو الله أن يرفع عنها سبحانه و تعالى , يقول: و الله ما انتهيت من الركعتين إلا و قد رفع الله عنها المرض !! و قد كان مرض هذه الابنة سبباً في دواء أبيها فأقبل على الله تعالى و تحولت حياته , وأنت يجب أن تعرف أن أي شيء يأتيك من الله يأتيك لأجل أن يرفعك إلى الله تعالى ، تأتيك لترفع سعرك عند الله تعالى و المرأة الصالحة " معاذه العدوية " لما انخلع ظفرها ضحكت فقالوا : أتضحكين و قد خلع ظفرك فقالت : أ كلمكم على قدر عقلكم , إن حلاوة الثواب أنستني مرارة الوجع، و سيدنا "منصور بن عمار" كان و هو يموت يضحك فسألوه : أ تموت و تضحك ؟ فقال : ويلكم و ما الموت؟ قالوا: نقلة إلى الله سبحانه و تعالى ! فقال: يا هؤلاء أنقل من بين الغيابين و النمامين و الحاسدين و الحاقدين و أزف إلى أرحم الراحمين و لا أضحك !! و لذلك قال "إقبال" : "  آية المؤمن أن يلقى الردى باسم الثغر سروراً و رضا  "فرحان بعطاء الله عز وجل.

العلامة الرابعة: الحذر من الانقطاع عن السماء : 
إذا كنت ماسكاً  حبلاً في يديك فمتى تشد هذا الحبل و تمسك فيه بكلتا يديك و حتى أسنانك ؟ و الإجابة بالطبع ستكون أنك مثلاً لو تركت هذا الحبل سوف تقع تحت سيارة أو لو عرفت أنك لو تركته ستقع في واد فيه سباع , أو لو عرفت أنك تركته ستقع في خطر كبير جداً و أنت الآن بعد أن مر من رمضان عشرون يوماً أخذت مكتسبات و أخذت عطاءات و أخذت حلاوة وإقبال من الله تعالى ,  فاحذر أن تذهب مثل هذه الأشياء   وحافظ عليها من الضياع ولو أنت في اتصال مع الله تعالى و وصلت إلى الله تعالى لسوف تغالي بالمكتسبات التي حصلت عليها ,  إذا كان هناك موظفاص في إحدى الشركات أحبه مديره و أعطاه ثقته و أعطاه المال و الشقة و السيارة و جميع المكتسبات , ثم أمره بعد ذلك بألا يتحدث مع أحد الأشخاص التي يكرهها المدير و حذره أنه إذا جلس مع هذا الشخص بأنه سوف يسحب منه كل هذه المكتسبات و توقع أنت هل يمكن لهذا الموظف لو قابل الشخص الذي يكرهه المدير هل من الممكن أن يسلم عليه أو يتحدث معه ؟! بالطبع لا فهو خائف على المكتسبات التي اكتسبها , وأنت الآن تحصلت على ذكر و على قيام ليل على دروس علم فهل يمكن أن تضيعها بكلام في غيبة ؟ أتضيعها بكلام فيه نميمة ؟ أتضيع كل ما حصلت عليه بنظرة حرام ؟ و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملأ عينيه من الحرام ملأ الله عينيه من جمر جهنم يوم القيامة " فهل عندك استعداد أن تخسر ؟ و قد كان هناك شخصاً يحب ابنة شيخ اسمها "وصال" و كان يعاكس ابنة الشيخ فقال لها : يا وصال أريد أن أتزوجك فقالت له: تقدم و اخطبني من أبي فذهب للشيخ و قال له بأنه يريد أن يتزوج من ابنته فقال له الشيخ نزوجك إنشاء الله و لكن بعد أن تحضر الدروس في المسجد ! فحضر الرجل درس و حضر آخر و ثالث و رابع حتى نسى العروس , نسى وصال!! و كانت مرة واقفة على باب بيتها فمر عليها و هو ذاهب إلى درس والدها فقالت له : أين الوعد ؟ أنسيت العهد ؟ قال : يا وصال قد كنت سبباً في الاتصال فلا تكوني سبباً في الانفصال , هذه العين لما غضت عن محارم الله كانت سبباً في الاتصال فإياك أن تضيع مكتسباتك و غالي في الأشياء التي حصلت عليها من الله و لقد ذقت الحلاوة فلا ترجع للمرارة مرة أخرى جعلنا الله و إياكم من أهل حلاوة ذكره .

خامساً: أن تشعر بأنك أسعد السعداء :
أريد أن أكون صريحاً معكم لأننا جالسون في مكان الصراحة , مكان من جاء بالصراحة عليه الصلاة و السلام ما لم تقولوا في هذه الأيام بعد عشرون يوماً من رمضان نحن أسعد الناس نحن في قلوبنا فرحة لا توجد في قلب أحد من الناس , ما لم تقولوا هذا أنا أقول لكم أن عبادتكم فيها خلل قراءتكم للقرآن شكلية صلاتكم شكلية , تهجدكم شكلي , كل العبادات التي قمت بها  شكلية و لو أن العبادة تحققت فيك ستقول لا يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى لله عز وجل و هذه حلاوة العبادة و سيدنا " أبو سليمان الدراني" يقول : من لم يجد لعبادته حلاوة في العاجل فليعلم أنها لا ثمرة لها في الآجل ، لا ثواب عليها في الآجل لابد أن تشعر بأنك سعيد بعد درس العلم بعد قيام ليل تشعر بأنه لا أحد أسعد منك أيها الأخوة لا بد بعد هذه الأوقات الطيبة أن تسعدوا بربكم سبحانه و تعالى و الشيخ " أبن تيمية " رحمة الله عليه لما حكم عليه بالسجن و أدخل السجن و أغلق عليه باب السجن نظر إلى السجان الظالم الذي سجنه و قال: ﴿ فضرب بينهم بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ﴾ هو يقول أنا في هذا السجن و هذا الضيق في رحمة و سعادة  ,و كل المصائب التي يمكن أن يتلقاها الإنسان باغتمام يقابلها المؤمن بابتسام !!  لأنه يعلم أنها أجر و ذخر عند الله تعالى ، سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكم و أن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر والتقوى و أن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا , سبحان ربك رب العزة عما يصفون    سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر﴾ جزاكم الله خيرا على حسن الحضور و الإنصات , و شكر الله لكم و أرجو من الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان ألا يحرمنا من بركة الاجتماع في ظل عرشه الأكرم يوم لا ظل إلا ظله و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

